
ا!عربيةالثقافةوم!يائرالتوجمة

نموةتجآسحبةثنية

بيشيطراجورجع

كاليةلإشكللقلب

مستقبفهايرتهنالمعاصرالعالمفيثقافبمامنمالعل

الهانلالحجمبحكمذلكوليس.العربيةكالثقافةبماضيها

حضورهبحكمكذلكبل،فحسبالماضيعنالموروثللتراث

فيمثيفهيعزنحوعلىالعربيةالثقافةفيفاعليتهواستمرار

في،الماضيإرثأنوبديهي.اخرىمعاصرهثقافإأفي

نايمكناخر،إنسانيمجاليافيفيكماالثقافيالمجال

مثلما،المستقبلعلىكئمومنالحاضرعلىولجام!قيدأيكون

فعلكيفيةانوالحال.رافعةوعتلةمهمازأيكونانيمكن

طبيعةتحذدهالا،إيجابأاوسلبأ،المستقبلفيالماضي

وكيفيةالحاضرواقغيحذدهامابقدرذاتهبحذالماضي

عنه.الموروثالإرثمعتعلملهوطريقةللماضيتلفيه

وكثمصماءكتلةالماضيان،الحالبطبيعة،نزعملانحن

يمكنوحد.،وفيهالحاضر،مخبرفيانهنعتقدولكننامهقل.

صحيغإذ.المستقبلبنيةفيضيالملعناصيىفعليتحددان

وهذ.-الإنسانيةآالتاررولكنتاريخئ،كائنالإنسانان

بين،الإنسانفوحدهيتيمئه:لاالاتجله،مزدوجة-ميزتها

قابليةإلىبالإضافة،يملكقنهو،الحيةالكاذناتسائر

الماضيهذاتشكيلإعلدةعلىالقدرة،بماضيهالتشكل

نفسه.

تبدوقدالفلسفيةشبهالمقدمةهذهانفياماريولست

الترجمةبينالصلةئراعيالملفكهذاملصسياقفيناشزة

انعنيك!النشوزهذاولكن.العربيةالثقافةومستقبل

بنوعالقياتمأوذائنيالاعتباربعيناخذنامامتىكذلكيكون

ومستقبل!الترجمةعناتحذثفلا،للإشكاليةالقلبمن

وما".الثقافةهذهوماضي!الترجمةعنبل!ا،العربيةالثقافة

بغيةحصرأبلما،ماضويبمانزعبماباسم-طبعأ-ذلك

مابقدروتحديدأ،العربيةالثقافةلماضيمستقبلياستقراء

المستقبل.لبناءبالماضيالاسترشاذيمكن

عمليةفإن،الأولىللوهلةالذهنإلىيتبادرقدلمافخلافأ

منابتداء،المعاصرةالعربيةالثقافةشهدئهاالتيالترجمة

فيانقطاعمنضربأتمثللاعشر،التاسعالقرنأواسط

،للهجرةالثانيالقرنأواسطمنفابتداء.الثقافةهذهتاريخ

فةالثقلكانت،للهجرةوالرابعالثالثالقرنينمدىوعلى

مليوبعل-الإسلاميةالحضلرةاوجظلفيشهدثقدالعربية

الأجنحة،ومتعددة،النطاقواسعةترجمبماعملية-منهامبلشر

عصرذذالفاعلةاللغاتمختلفعنالكتبلمذلتتعريبأشملث

والفهلويةوالسريلنيةاليونانيةالتحديد:وجهوعلى،ثقافيأ

والقبطيةواللاتينية()الهنديةوالسنسكريتية()الفارسية

الخمسولاسيملاللغلت،هذهانوالحال.والعبريةوالنبطية

العالميةالأداةهيكانتنفسها،العربيةإلىبالإضافة،الأولى

الترجمةحركةشملثوقدعصرئذءوالمعرفةالعلملتداول

والكيميلءوالصيدليماوللطدبوالمنطتيالفلسفةمجللات

وللتنجيمللسحروعلوموالدينوالأخلاقيوالفللبوالرياضيات

يدعونحبىعلىساهملثفيماالمنلمات(،)تفسيرالرؤياوتعبير

العربيةللثقافةفياوجدالذيا!مر...الأدبمجاك-للأسف

الئانيالترجمةعصرفيإلاجزذيأسذهايتسنلمثغرة

تلكعنالناجمةالخسارةحجتمنقذرولكي.لناالمعاصر

العربيةثقافئناتخسرهانيمكنكانمافلنتخيل،الثغرة

عننيالثلالترجمةعصرفيالمترجمونامتنعلوللمعاصرة

للأولالعصرمترجموكانمئلماالواذيالأدبروانعترجمة

وملاحمالإغريقمسرحرواذعترجمةعنامتنعواقد

والهنود!والفرسالروملنمطوملاتعنفضلأهوميروس

الأولىالترجمةتجربةتقييمبصددطبعألسناونحن

نتوقفاننوذولكنناسلبياتها،وببعضالكثيرةبإيجابياتهل

الترجمةبتجربةارتباطذاتلنلتبدوفيهاعنلصربعضعند

وثيقةالمنظورهذامنلناتتوفرانهالحظحسنومنالئانية.

بنحنئين:الأولالعصرتراجمةكبيربقلممحررةثمينةتراثية

.مهـ/26877.معلالمتوفى،إسحق
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كاأعحبنحد

والعربية،والفهلويةاليونلنيةيجيدإسحقبنحنئيئكان

وهوالأمر،اولفيعملوقد.السريانيةالأملغتهعنفضلأ

النصرانغالطبيبرذاسةتحتالعمر،منعشرةالثامنةدون

الترجمةمدرسةرئاسةبدورهتوفىالذيماسويهبنيوحئا

بلسبممهـ/217832سنةبغدادفيالمأمونانشأهاالتي

رذاسةانتقلثالأخيرهذاتوفيوعندما."الحكمةبيت)

الخليفةقامأنبعدإسحقبنحنئينإلىالحكمةبيتمدرسة

يوحئاوفلةسنةوهيم،هـ/242857سنةبتجديدهاالتونمل

نامميزةهالةإسحقبنحنينلمدرسةجعلومما.ماسويهبن

صنعةعنهورثم،19هـ/.892سنةالمتوفى،إسحقابنه

ساعدهوقد؟ابيهترجماتمراجعةبنفسهوتولى،الترجمة

لا،العربيةوصيرورةعربيبمابيذبمافينشأئةذلكعلى

نهليةفيوالابنالأببينيكنلمولئن.الأئملغته،السريانية

الذوقفيفارنبينهملكانفقد،الفضلفيفاقيمنالمطاف

كتبترجمةإلىمئلأاكثرإسحقبنحنئنكانفقدالعلميئر

كتبترجمةإلىنزوعأاكثرحنينبنإسحقكانبينما،الطب

بترجمةللأبالعربيةالمكتبةدانتحينوعلىوهكذا،.الفلسفة

للابندانتفقدجللينوس،الأطباءطبيبمؤئفاتغالبية

ارسطو.الفلاسفةفيلسوفمؤلفاتنصفمنأكثربترجمة

كاءختئنرسللة

ينبغي،مملاكثرالتاريخيةالنبذةهذهتستغرقنالاوحتى

تتصلحنئينلناتركهاالتيالثمينةالوثيقةأنإلىفلئسز

مؤلفاتترجمةفيبتجربتهوحصريأمباشرأاتصالأ

حنين"رسالةباسمالتراثذخائرفيئعرفوهي.جالينوس

كتبمنئرجمماذكرفييحيىبنعليإلىإسحقبن

ملبخلافولكن")1(...ي!رجملمماوبعضبعلمهجالينوس

فهرستيةليستالرسالةهذهفلذدةفإن،العنوانهذابهيوحي

مامحتوياتوخلاصلتعناوينتتضمنانهافصحيح.صرفة

حنئيئبقلماليوناناطئاءكبييىمؤلفاتمنيترتجملمومائرجم

علىذلك،عنفضلأ،تشتملانهاغير،بعلمهاوبمراجعتهاو

الأولىالترجمةتجربةبمعطياتيتصلفيماخصببمامعلومات

الترجمةرعاةامالمترجمينأسماءحيثمنذلكأكانسواء

العلمية.وقيمتهاوتقنيتهلالترجمةلغةامومتعفدوها

البالغحنئيئرسالةمنللاستقراءبلةالقلوالمعطيات

بندينإلىتتوزع،ونئفلكلمةالفعشراًربعةحجمها

الترجمةبتجربةيتصلصينفتاريخيبند-1:رئيسيين

رغم،قابلوبند-2مضى"ماضيهيحيثمنالأولى

الراهنة.الترجمةبتجربةربطهلإعلدة،تاريخيته

الكتلبشرطفيفتتمثلالصرفةريخيةالتلالمعطياتاما

بالأمس.كانملغير.هواليومنعرفهكملبفالكتل.نفسه

عنفعبارةالأمسكتاباما،مطبوعةعنعبلرةاليومفكتاب

بنيوك!عنصزهوبلصرفأ،تقنيأليسرقالفلوهذا.مخطوطة

واساسأ-كذلك-ويتحكم،معلوبمفهومهالكتاببقواميتحكم

كانالأولالعصرتراجمةإلىوبالنسبة.التداوليبحقله

نسخبماعلىالحصولهوعملهملممارسةللمطفقالبدذئالشر!

وبالنظر.بترجمتهيفكرونقدكتابافيمنومضبوطبمامنسوخبما

علىالحصولفإنفيه،المواصلاتوشروطالعصرظروفإلى

بنحنينيحذثنلدومأءالسهلبللأمريكنلمالنسخةتلكمثل

الذيالبرهلنكتلبمع"قصته"عنالصددهذافيإسحق

طبيبأكونهعنفضلأفيلسوفأكانوقد-جللينوسفيهعالج

المنطقية،كتبهرابعفيارسطوعالجهالذيعينهالموضوغ-

مقالة،عشرةخسىفيجعلهللكتابهذل،البرهانفيءكتلبه:فيقول

كانوذلكضرورةةيبئنملتبيينفيالطريقكيفيبينانفيهرغرخئة

يةالغلهذ.للىيقعولم2(.لالمنطقفيالرابعكتلبهفيلسارسطوطلغرخن

نأعلىبلليونانية.تلمه9نسخهالبرهلنبلكتلدمرنلاهلمناحدالى

وجالث،الطلبغايةاناوطلبئة،شديدةعنليةبطلبهغنيكانقدجبريل)3(

بلغثانللىومصروفلسطينكلهلوللشامالجزيرةبلادطلبهفي

مقللاثائهلللا.نصفهمننحوا.بدمشقإلاشينلمنهاجذفلمالاسكندرية

كهللاترليسثمقلمنهوتجذايضأجبريلكلنوقد.تامةولاليةمتولغير

تطمثفلمانلواماوجد.ما)4(ايوبلهوترجم.بأعيانهلوجدثالتيلاتالمقل

النقصلنمنعليههيلما،قراضهلباستكعللللامنهلشيعبترجعةنفسي

انيثمب.الكتلهذلتملموجودإلىالنفسوتشوتروللطعع،والاختلال

واكثرالئانية،لةالقلمنيسيرجزءوهو:السريانيةالىوجدثملترجعث

خلاسعةالتللمقالةول،اولهلمنالرابعةالمقالةنصبونحو،لئةالثلللقالة

،بالكتلاخرإلىفوجدثلاتالمقلسلنزواماسقه.فإتهاولهلمنشينأ

نقصلنأ،)ء(.اخرهافيفإن،عشرةمسةالخللةالمقلخلا

الجهودإلىفقطيشيرلاحنئيئرسللةمنالمقطعهذاإن

المخطوطلت،علىللحصولالئققةيتجشئمهاكلنالتيالضنية

فيالمترجمكلهلعلىتقعالتيالمهمةإلىايضأيكمعبل

تمامها.ومنيديهبينالتيالمخطوطةسلامةمنالتحقق

المرب.عندوالعلومالفلسفةعنكتلبهفياخرىنصوصجعلةمعبدويالرحمنعبدنشرها-1

الأواخو.انالوطيقاونيةالثلانالوطيقابلسمالعربعندغرفالذينيةالثلالتحليلاتكتابوهو-2

والوائقوالمعتصموالمأمونوالأمينللرشيذخدمالذيجبريلبنبختيشوعوللد.شهرةللىيصللمولكنهكطبيباشئهر،بختيشوعبنجبريلهو-3

ملاله".يكسبهلممل-النديملبنيقولكما-دأكسبوالمتوكأ

بالأبرش.المعروفللرهاويايوبهو-4

بينمل،عشرةمسةللخلالمقللةالىعشرةنيةللمثلالمقالةمنالبرهلنكتلبمقللات-ابيهوفاةبعد-للعربيةإلىترجم،لسحق،حنينابنانمعلوم-5

.عشرةديةالحلللمقالةإلىنيةالثلالمقللةمنؤنجذماترجعةيحيىبنعيسىتوفى
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ضهلنسخةسلعشرشلهملسحةلهوش!ركئرسشرر3لمتطئ!قملرمن!صأت!ةعاةشئىمواضعفيالإشاراثوتتعدد
..-*-.النقصانوجوهإلىحنئيئرسالةمن

ذلك،لانابعدسألنيالأسقا!ط.ثمكثيرةيونانبهفةأقيأثب!!غماةيععلالتيالمخطوطاتفيوالتشويه

نحو"جتم!حبيمثىعندتدعيحثدءسنةنتابعدألصلأخةالتيقيقمغ3لئو!لهي!ايترتبمانقلها،د!الىعلىالمترجون

حتىببعحيبعضنهاتلكفقلبلث،يونانيةنسنيألهدهصولاسيما،لهممتاعبمنذلكعلى

بتلكقابلثئم.واحدةنسخةمنيصخت.ايديهمبينالتيالنسخةتكونعندما

ماجميبمقيافعلانعادتيمنوكنلكوصححئه،السوياننالنسخأ،يقولهكذا.والقابلةالمقارنةخيازلهمتتيحلايتيمةمنسخة

بنمحعدجعفرلأبيالعربيةللىسنئاتبعدمنترجعئةئماترجمة..صغيرةمقالةالكتاب"هذا:لجالينوسالترياقكتابعنمثلأ،

".موسىانيالا،حداثتيفيترجمئةائيظنيعلىوالأغلب،بالسريانيةرايئةوقد

-.8ء-..--....قلصذلإصلاحهقصداوالوراقونافسد.ادرىفلا،فاسدارايئة

الماليه،الكر؟مييكلدي،الم!رجمكاراحرىاحيلرومي

كانإذاغيرهترجمةبتصحيحأو،الأولىترجمتهبتصحيح".5

جالينو!كتابعنحنثيئيقول.الترجمةإلىستقهقدهذانفسها،النسخةعلىبالعملمطاتبأكانالمترجمازموالواقع

ترنجنم2(سرجسلكان.قد:الباطنةالأعضاءعللخزففيالىينصرفانقبللأسقاطها،واستكمالألأخطائهاتصحيحأ

لهيقلللرجليومرة،الكرخاسق!لثيلدوريمرةمرتنين،الكتابئهنافياختصاصيأكانإذاإلاذلكلهيتهيأيكنولم.ترجمتها

اسقلطه،داصلاختصفخةسألنيجبريلبنبختيشوعكانوقدأليسع.بترجماتهبرزقدحنثينيكنولذن.فيهيترجئمالذيعينهالحقل

علىالناسغيقففلمواسهل)3(.اجوذترجمتهاناعلمئةانبعدففعلثميدانفيومىقفأبارعأ،طبيبأنفسههوكانلأنهفهذا،الطبية

المواضعتلكمنداحدمكلوتخلحنفيه،أصلحئهلاقيالمواضستخقمد!!كفيللعلمللموسوعيةالصفةإلىونظرأوللصيدلة)1(ءالطب

ايافناكانتانالى،والصحةالاستقلمةتائمغيزالكتافيفبقي.قوتهبقدرلئمالعلبهمطاتبأكانمابمثلمطاتبأالمترجئمكانفقدالعصر،

ساًلنيانإلى.غيزةعنهفشغلني،ترجمتهبإعادةاهئمازاللاوكنثهذ.،صء،.

وترجتةفترجعئه،ترجمتهإعادةبالطينرياوروفزكر!ابنايسرادلوالصنعةوالفلسفةالطبمضاميرفيمتعددلمتحصميمن

".موسىبن!حمدحبيشالعربيةإلىكانالاختصاصفيالتمددوهذا...الخ،والفلك)الكيمياء(

نسغاونسخةللمترحمفيهاتتوفرلاا!قيالأحوالفيا!اقراعةعلىبل"فحسبالترجمةعد!للقدرةلازمأشرطأ

سبيللاالتياليتيمةالنسخةتعيينأ:وأقصدأصلأ؟النسخة

لإعادةاوالقديمةالترجمةولإصلاحللمقارنةلإجراءجديدة

الذاتي،للنقدمنضربأيعارسحنئين،بلسان،فنراهللترجعةالمترجمبعلمالااسقاطهاواستكمالي(خطانهاتصحيحإلى

يقول.معأانفيعنهارضلهوعدمالترجمةعنمسووليتهفيعلنئرغمالشثخفيوالأسقا!طشالأخطلكثرةكانتماوغالبا.وفهعه

زمنفيلهتوافراماإذاثانيةكزهمالترجمةإعادةعلىالترجتم

للسررلدفسلجبربلرداي!مكىلممللةترجالينوساسمقلحممانشجمتهقدلممابينها،والمقابلةالمقارنةخلالمن،يستطيعمتعددةشتغلاحق

04،ء.،--!ءريشيروهكذا.يتيمةنسخبماعنالأولىالترجمةثغراتيتدازكان

ليستواحد؟نسخهمن(مذا)معترجمتهللأنيبصحتها،ائقولستحدث.

فيجالينوسلكتابترجعتهعنايضأيقولهماوهذا،.صحيحةثلاثا،دض،مرتينترجمتهااعادعديد؟كتبإلىنفشهحنئيئ

لجبريل،للسربانيةالىغلائموأناترجعئةكنث.تدالضوارب:المروقولاالخبرةلديهتكنلميوئمحداثتهفيترنجقةمامنهاولاسيما

الخطإ".كثيرةواحدةكانتنسختهلأن،بصحتهاثقلمانيالاعنيقولهماالقبيلهذاومن.الكافية)التضغ(الأوليةالمادة

.-ء...-لأ.-،--.لالا.كان.قد:الصحةلحفظالحدلةفيحالشوسلكتا!ترحمته
الورام!سمحلهيسماطواال!عمدلدارلىإلىصامهءو."-..

.والإضافاتالزيادةايضأيتداركواأنالمترجمينعلىكانثمردينهةخبيئةترجمهالرهال!اتيو!يلالسريدنيةللىالكتدبئهذاترختم

نسخةإلاترجعئهماوقتفيلييتهيأولمجبريلبنلبختيشوعأناترجعئة

النسخبإخضاعمطالبينالمترجمونكان،المعانيمنوبمعنىمنوصخحئهبهفقابلث،يونانيةاخرىنسخةبعذوجدثثم،واحدة

ماوهذا.الفيلولوجيالتحقيقمنلنوععليهلتحنالتيفيجالينوسلكلابترحمتةعنايضأيقولهومااليوندنية"..

الممرفيوالتخصصالثقافةمنرفيعةدرجةمنهميقتضيكانمنسهدلابنلهليدلرجلالسويانيإلىقبليترنجضةكان"قدلدزقي:ل

في،رسالتهفيحنثينويشير.والتاريخيالنقدفيوالحسنمابنا.منخذثواناترجمئةانيثمالترجمة.قيضعيفلوكانالكرخاهل

وكتاب.الئلقهتدبيروكتاب،المعدةاوجاعبوكتلالمين.علاجبوكتلواللئة،الاسنلنوكتاب،الطبفيالمسائلكتلبالطبيه:مؤلفاتهمن-1

...الخ،المحرقةالأدويةاختيلروكتابللغذاء،ألات

وكان،السوريةالجزيرةشماليفيللعينراس.اطتلرنيممنكلن.ترلجمتهمكبارومنالسريانكتتهاشهز.م536سنةالمتوفىالراسعينيسرجيسهو-2

ولكن.والمترنجقلتالمؤئفلتمنكبيراعدداترك.الإسكندريةفيوالفلسفةوالطباليونانيةدرسنسطورياةوكلهنأولغويأ!اديبأومؤرخأوعالأفيلسوفأ

سو.ءترجعةبأنهلويصفهلترجعتهةينتقدماكثيراكانلسحقبنحننيئانهنلبالذكرالجدير

واجود.اسهلستكونالترجعةإعادةلأن،يصلحهانمنبدلأترنجعتةلهيعيدانجبريلبنبختيشوععلىارتأىانهيقصد-3

السن.حداثةعنفضلأافي:-4
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الئدل.مجالفيلهكشوفالى،الأقلعلىمواضعخمسة

"هذا:يقولجالينوسإلىالمنسوبالعينتشريحكتابفعن

،جالينوسإلىئنسبلأنهباطلأيضأوعنوائة،واحدةمقالةأيضأالكتاب

هذاترخئمايوبكانوقد.دونههولمناولروفسى)1(يكونأنوخليق

تشريحكتابوعن".ماسويهبنليوحنلبللمسلعدةتلخصتهثمالكتابئا

"هذا:يقول،جالينوسإلىالآخرهوالمنسوب،الصوتاًلات

لجللينوسهووليس،جالينوسلسانعلىمفتعلوهو،واحدةمقالهبئالكتل

وكانجالينوسكتمبمنجمغةالخدثلبعضولكنهالقدماء،منلغير.ولا

إلىقاجبئةترتجمتة،سألنيماسويهبنيوحنلانالأضعيفأ.لهالجامغ

اثياعلمانيإلاإصلاحأ،اصلحئةامترجمةاترجمئهأحفظولسثذلك،

ما-امكنني".بأجودتلخصئه

فيجالينوسكتابمختصرعنحنثيئحديثوفي

بشيء-نسميهأنيعكنمافيباعطولعلىيدللالنبض

اجفلأنهجالينوس"ذكر:يقول.التاريخيبالنقد-التجويزمن

باليونانيةرايثفقداناواما.واحدةمقالةقي)2(للذدرفيالكبيزكتابئ

لتلكالواضغهوجالينوساناصذقولسثالنحو،هذابهلئنخىمقالهع

بحسنةوليست،النبضأمرمناليهيحتاجمابكلتحيطلالأنهلالمقاللأ

يتهيافلمالمقالةتلكيضعانوعذقدجالينوسيكونانيجوزوقدايضأ.

تلكوضغتخزصنيصولمؤغذقدالكذابينبعخنوجدهقلماوضئها،له

يكونانويجوز.فيهليصذقكيما)3(الفهرستفيفيثزهاواثبت،لةالمقل

كثيرذزشكملذزشتقدتلكغيزذلكفيمقللةوضعقدايضأجالينوس

".اليونانيةإلىسرجسترجمهلوقدمكلنها.المقالةهذ.وافئعقت،كتبهمن

للجنينطبيعةكتابتفسيرعلىتعليقهفيحنئيئويتجلى

منتفسيرالهنجدلمالكتاب"هذا:يقولمكتملا.فيلولوجيأناقدا

لهعملانهكتبهفهرستفيذكزجللينوسوجدناولا،جالينوسقول

كتابهفيأجزا.بثلاثةالكتابهذاقسمقدوجدنا.قدائهإلا.تفسيرأ

منوالثالثللأولالجزءانوذكر،بالتشريحابقراطمجأمقيعملهالذي

الثاني،الجزةمنهالصحيغوانمللأبقراط،هوليسمنحوكالكتابهذا

الثلاثةلجميعوجدناوقد.الإسكندرانيجاسيوس)4(الجزةهذافشروقد

ترتجتهكانوقد،لجالينوسبأنهموسومسريانيلحدهملتفسيرثن،اجزاء

فحصنلفلمل،يونانيوالآخرلباليس"ائهعلمناعنهفحصنلفلماسرجس،

الموتوذيقوا،)5(.شيعةمنالذيلسوارنوسوجدناهعنه

بكشفمطاقبينالاقتضاء،عندالتراجمة،كلنماوهكذا

مااذاالحقيقئمؤلميماإلىبرذ؟كذلكبل،فحسبالمنحول

الفيلولوجي،النقدمنالطرازانوهذانذلك.لهمتيشر

علىحنئيئتعليقفيلهعاعئنبماعلىنقعوالإيجافي،السلبي

الكتدبدهذااجددم..هوجودها:يسهلالتيالأدويلأكتاب

طلبهفيكنثقدائيعلىاحدةعندأنهبتغنيولااصلأ،باليونانيةنسخة

للسريانيينايديفيالحاصلانالأسرجس،ترتجتهوقد،شديدةبعناية

نسبثالفنهذافياخرىمقللةإليهاضيفوقدردي:الوقتهذافي

تلكرايثوقدلفلغريوس)6(.لكنهللجللينوس،هيومل،جالينوسالى

ولم.السريانيةإلىلبختيشوعلفلغريوسمقللاتمعترجمتهلبل،المقالة

نأمذيلبالكتلهذاقيادخلواحتىهذاعلىللكتبللمفسئرونيقتصر

بهليسمعرلمجالينوسيرهالموادويهعجيبه،ووصفلتربديعهكثيرأ،

قينسخةبالكتللهذايجدلماثهذكزاوريبلسيوس)7(وثجدثوقدقا.

علىواصخخهللسريانيللكتاباقرااناصدقانيبعخنوسألني.ايامه

ففعلث،.،جالينوسراقيموافقانهلرىماحسب

بنحنئيئإلىبالنسبةترتديالنسخةليةإشكلكانتولنن

تجنحالإشكاليةهذهفإنسمة،الحلالأهميةهذهمثلاسحق

تطورمنأصابهولماعةالطبللفنالمعاصريننحن،الينلبالنسبة

اشكاليةمحضنتكونأنالى،الإلكترونيةالثورةظلفيهانلي

وشواهذسعينهلالشواهذاستقراءفلنوبالمقلبل،.تاريخية

معتماسعلىيضعناانيمكن-حنثيئرسالةفيإضافيه

الترجمةفنبهمومارتباطأواقوىلنامعاصرةاكثرإشكاليات

الترجمة.لغةليةإشكلراسها،وعلى.اليومنملرسهكمل

اليونانيةئثقنحنينكانلقد:الترجمةلغة-ا

فإنيونانيه،كهامراجغةكانتوئما.والعربيةوالسريانية

محسومة.إليهبالنسبةكانتالأصليةاللغةعنالترجمةمشكلة

ء-الراسمن"الترجمةف:قاطعحاسثمأضءلةهذهفيوموقفه

انتظلمأ".اشذقيهليكونالأمر!ان،وابلغ"ارخس-تبير.حدعلى

وأالحكعة""بيتفيالعاملينالتراجعة،جميغيكنلمولكن

مقفعنهم.إتقاتةالثلاثاللغاتيتقنون،الخاصلحسابهم

-2

-3

-5

-6

."منه..أفضلالروفسيينقييكنولم،الطبصنلعةفيمقذمافسس...مدينةمنوكان،جالينوسقبل"روفسبأنهالفهرستفيالنديمابنيعزفه

لأبيالعرييةالىثملسلمويه،السريانيةإلىحنئنترتجضةوقد"،ءالمتعلمينبرسموهوولحدة،مقالةفيصغيزاحدهمل:النبضفيلجللينوسكتاتجئنحنئينيذكر

للسريانيةالىبتملمهحنئينوترجمهوتلخيصلئة،ترجملئةتعدد:وقد"،العلمسلبقمنءئعذوهو،مقالهعشرةستقيكبيزوالأخر.موسىبنمحمدجعفر

حنئين.ترجمهلالتيالسمريانيةءللنسخةمنحبيشترجمتةفتولىبالكتلباقيءاما،موسىبنلمحمدالعربيةالىمنهللأولىالمقالةترجمكمللماسويه.

المقالة.في:كتبهذكزجالينوسفيهعااثبتمقالتينفيكتابئ"فينكس،()باليونانيةالمفهرستف.حنئيئعندالنقدفيالحسايقلفيتجلىتحديداهنل

ترجعهثم،الرهاويايوبللسريانيةإلىترجمتهإلىسبقوقدوالنحو،.وللبلاغةوللفلسفةللمنطقفيكئبهنيةالثلالمقالةوفي،الطبفيكئبهمنهللأولى

موسى.بنلمحمدالعربيةلىالىالمتطبب،لداوودالسريانيةإلىثانيةمرةحنئيئ

هؤلاء؟مارينوسانقيلاوس،،جاسيوس،لصطفنصحة:علىاوقاتهميعرفولائقفينالقدماء،لأطبا.لمنعة.جملعدادقيلنديملابنذكر.

".فيهلالقولواوجزواختصرهاوتجقعهلجالينوسكت!تف!شرممنوهماسكندرانيون،

بالتجربيين.المعروفينالأطباءجملعةمعبالمقابلة،المنهجييناوللطرانقيينايالميتوديين،.الأطبلجماعةالىهيهناالإشارةانالأرجح

ممنأنويذكركلن".زماناقيفييعلمولاء،الأطبلتلريخقيحنئيئبنلسحقيذكرهلم"هذاحالأ:القوليضيفولكنه.فهرستهقيالنديمابنيذكر.

الحراني.للحسناباالعربيةالىكتبهتفلتوفى

ء،الأطبلتاريخفيايضأهويذكر.لمحنثنبنلسحقلىان"،نجئدهاوجالينوسقذلاهويعلم.لاانهيقولولكنهللأطباء،سلسلةفيالنديمابنيذكره

يحيى.بنوعيسى،بسيلبنواصطفن،إسحقبنحنينكتبهتققةميئوإن
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ترجمتهعنيحيىبنعيسىبهاقامعغاملنآمض-طردونوالسريانيةاليونانيةيتقنكان
نوادرفيجالينوسلكتابالسريانية-تلام.--.ه!.و-،

)...(الكابذا،:فيقول،المعرفةلآتقدالاخريىترثمات3أملا!اورصىلى!ص!العربيه
يندرهلمولهذا.اليونانيةدونوالعربية

نسخئةعندجمهبانيونان!هدسرطمنبةنمأتفر!كتبمالترأةويؤزر6افئ!اللعرةإلىاليونلنيةمنالكتابئيحرتجمان

بنلمجسىوترجمهالسريانيةالىترخمطإنيلمطءأدم!!إلىالسريانيةمنثم،السريانية
دىاذا،)4(.رضيئهلترجعهالحسنلأبييحيىهذاوعلى.ثانيةمرحلةفيالعربية

،يحرصكانفقد،الترجمةترجمةيراجعانلهيتسنلميندرلمولكن.الوسيطبدورتقومالسويانيةاللغةكانتالنحو

يقولوجدناههكذاذلك.إلىالإشارةعلىلذفته،منهتبرئةاليونانيةمنالنقلفيتئمالدور،بهذانف!شهاالعربيةتقومأن

لترجعتهحبيشتلعيذةبهاقامالتيالسريانيةعن.الترجعةهذهاملالةومنثانيأ.السريانيةإلىمنهاثمأولأ،اليها

الىللكتافيهنااترجمفلمانا.أما:الأخلاقلكتابالعربيةعنحنئيئيذكرهماالسريلنيةبوساطةالترجمةعنالترجمة

ترجعتيمنحبيشوترتجقة...للعربيةإدىترجعئةلكنيللسريانية،وترتجته،السريانيةالىتر!جعئه.إتي:لجالينوسالذبولكتاب

نج!هو!كذا!،.وقمثوماا!س!ريانية!إدىماسويهبن!ءاللعقالةترجعتهعنأيضأيذكرهوماء"العربيةلدى)1(عيسى

بناصطفنبهلقامالتيالعربيةالترجعةعنيقولايضأالىالثانيةلةالقلانا.ترجمث!ل:إذالفصد،كتابمنالثانية

هذالجالينوس:الاهتلاعلكلابالسريانيةلترمت4ورهـلعنكذركيذكدهو!ا"؟المربيةالىعيسىوترجمها،دعيسىالسريانية

ناعادتيمنملنحوعلىلبختيشوعقريبمنذترجعئهقد(ل!).الكتلترجمكان"ـقد:يقولاذالأعضاء،منلفعفيجالينوسكتاب

منداقربدافحلهعنديالك!مأبلغوهو،الكلاممنالشرجعةفياستعمله!لىاناترجمئهوقد)2("ردينةترجمةالسريلنيةالىسرجسبئالكتلهذا

اغئرانبختيشوعسألنيثم.السريافيةلحقوقتعدمغيرمناليونانيةيذكر.ومالمحمد")3(؟العربيةالىحبيشوترجمهلسلمويه،السريانية

تزنجتموق!ففعدث.!الأولالكلاممنلاوسعلامدسا-ل!د!متر-!هوقدالأ!وول:تركيبلكابمرحلتينعلىالتوجمةعناخيرأ

قيهسانظرو!ماصطفن!العربيةإلىالكمابئهذاالتوكلالمؤيخناميرخلافةفيولزجعئةسرجس،الكتابئهذاتزتجتمكان

بنلمحعدحبيشالعربيةالىترجعتيمنوترتجضة.ماسويهبنليحيى

إلىفبالإضافة.الدلالاتمتعددالأخيرالشاهدهذاإناهـافمنا!مربيةبوساطةالتر!طعنالترجعةاما."موسى

لترجعةضماتتةيعطيلاجعلهالذيللمهنيالوجدانإرهافهـاحنثنرساقيمن-ندرةعلىوإن-استقراؤهايمكنالتي

منيستوقفناللنمنفلنفيها"،ينظر"لملأنهالعربيةاصطفنهذلأترجمقلما!ا"ـا.د:لجالينوسالأخلإقكتابعنيذكر.

يتكلفهاحنثيئكانالتيالبلاغيةالعنايةإلىاشلرئةحيثإشا.ترجمتيوكانت،العربيةالىترجعئةلكني،السريانيةإلىالكتاقي

افينعلكلانحن،وبالطبع.السريانية:الأملغتهإلىينقلعندماالكتابامرعنالملكعبدبنمحعدبصحبةشئغلثثم.موسىبنلمحعد

لاولكن،الموضوعهذاحولنقاشفيللدخولعلميةمؤهلاتيترتجطشحبيمشوترتجتةففعلث،ترجمئةمااستتماتممحمدفسالني

إلىبالنمممبةكانتالعربيةأنالىبللنظرانهإلىورو!يرانفيإصلا!عنكذلكيذكر.ومما"...عليهوقعثوما،ماسويهبنليوحنل

درجبمادىفيهاي!للىانلهكانمافإنهمتسبةلغةحنئنوالر!أ!اوردرحر!!فيجالينودسلكابالعربيةللترجمة

إلىيترجمعن!ماعليهاي!للىكانالتيالفحولةمنمماررتلبما.لماكرسر!انية:للىلئمصثلحةالعربيةالترصعةترجمةعنثم

صارتالذىاسحقاشهفانولالمقالل.السريانيةالأصليةلغتهبناصطفنولكن،قبليأحدولا،السريانيةالىالكتابهذاأنااترجم

....ءموسىبنمحعدسألنيثم،موسىبنلمحعدالعربيةالىترجمهبسيل

ابيه،فصلحةفاقثفصاحبماعنفيهلاثبتقدأمألغةالعربيةلهملسويهبنيوحنلسألثمففعلث.فيه.كانانسقعرلىاصلاخبهالمقابلة

بناسحقيعقوب.ابوعنه:يقولالذيالنديمابنبشهادةوهذاله".فنقلهللسريانيةإلىللعربيةمنلهينقدهأنحبيشأ

والسريلنيةاليونانيةاللغةمنالنقلوصحةالفضلفيابيهنجارفي،حنينحرصسأيبديكانحنثنأانالانتبا.يسترعيومعا

هذءذلك")5(.فيابيهعلىيزيد،بالعربيةفصيحأوكان.العربيةالىعنالآخرونالمترجعونفيهايترجممرةكلفي،خاصأ

إلماعةالذهنإلىتستحضرهلالتيالثانيةالنقطةاما.نقطةيخشىكانوكأنهالترجعة،ترجعةيراجعانعلى،ترجمته

حتىتكن،لماللغةهذهانفهيللسريانية""حقوقالىحنينانالأداءفيقصئراوماخط!فيعنهالمترجئموقعماإذا

دوزهايقتصروسيطةلغبمامجرذ،للهجرةالثالثالفرناواخرهذااوالخط!ذلكعنمسؤولأ-المترجئملا-هوند

التيالحالاتإنبل.والعربيةاليونانيةبينالهوةتجسيرعلىالتيالعربيةالترجعةالىارتياخهيبدينراهوهكذاالتقصير.

للثاني.عيسىالنصفيرللمقصود.يحيىبنوعيسىعلي،بنعيسى:عيسىباسميعرفانللنلقلينمنتلميذانلحنثنكلن-1

الراسعيني.سرجيسترجعةفيحنثيئيطعناخرىمرة-2

موسى.بنمحمدهو-3

".ابئةاسحقبلةالمقلءاستتمفقليلأ"إلا.الأصلبلةبعقلقامحنثنأانبالذكرالجدير-4

.415ص7891،بيروتالمعرقة،دار!بعةللفهرست،-5
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إلىالعربيةمنالمعاكسالاتجاهفيالنقلمنذكزهاتقذم

كمحطةلكن،السريانيةإلىاليونانيةمنكذلكاوالسريلنية،

ناعلىقاطعأدليلأتنهضإئمل،وسيطةكمحطةلانهانية

حيةثقافبمالغةكانتبل،للنقلاداةمحضتكنلمالسريانية

هيالتيئدةالسلالثقافةمعنفسهالوقتفيومتراكبة،وفاعلة

هناقوسيننفتحأنإلىبنايحدوماوهذا.العربيةالثقافة

العربيللإسلامالحضاريالتاريخدراسةانإلىلنشير

للغاتنسبيأالكبيزالدوزكذلكتشمللمماناقصةستظل

فرفخئنا.السريانيةمقدمتهاوفي"،"الرديفةوالثقافات

لمإنمصداقيةولالهمعنىلاالآخرينلدىالإثنيةللمركزية

.الذاتلدىلهاموانيرفضنيعاضدة

بحد"المراجعة"مصطلغيكنلم:الترجمةجعةمرل-2

وكانت.ضرورتهاعلىمتعارفأكانتتقنيتهاولكنمتداولأ،ذاته

اليونانيةمنللترجمةفيسواء؟،والإصلاح"المقابلةباسمئعزف

إلىالعربيةمناو،العربيةإلىاليونانيةمناو،السريانيةإلى

اليونلني،الأصلعنتتمماغالبأالمراجعةوكانت.السريانية

فيالوسيطةباللغةايضأئستعانانالنادرمنيكنلمولكن

أنهوتكراراًمرارأحنئيئيفيدناهكذا.للترجمةعنالترجمةحال

نزولأاومنهبمبادرةسواء،وبالإصلاحالأصلمنبالمقابلةقام

حركةفيجالينوسكتابفعنالترجمة.متعهدطلبعند

إليهيسبقنيولمالسريلنيةللىانلترجعئةالكتاب"هذاتيقولالعضل

معبالمقابلةموسىبنمحمدوسألني،العربيةإلىاصطفنوترتجغةاحذ،

يقول:التنفسعةودلفيكتابهوعنففعلث".واصلاحه،اليوناني

،لولديواصلحئة،اليونانيانابهوقابلث،ايوبالسريلنيةالىترجمه.كان

يأتيانيندرولا،.موسىبنمحعدجعفرلأبيالعربيةللىاناوترجمئة

ثانيملرئجمنبل،الأصليالترجمةملزنممنلاالمراجعةطلبئ

.قد:للتندريحعلاجفيجالينوسكتابعنحنينيقولهكذا

،بختيشوعبنلجبريلالرهاويايوبالسريانيللىالكتابئهذاترجمكان

وإذا".بتصحيحهالعنليةوبللغث،ماسويهبنليوحنلقويبمنذواصلحئه

يندريكنفلمالوسيما،المترجئموالإصلاحبالمقابلةيقومانتعذر

لايذلهتكنلمثالثمترجم%لىالمراجعةمهمةئعهذأنايضأ

كتابفعن.الترجمةعنالترجمةفيولاالأصلعنالترجمةفي

تد..الكتاب"هذا:حنينيقولالبدنلمزاجالنفسقوىتبعية

لسلعويه،السويانيةالىأنلترجمئةثم،السريانيةإلىايوبترجمهكان

محمداانوبلغني،موسىبنموسىبنلمحعدحبيشترجمتيمنوترجعه

".مواضعمنهواصلحاليونانياصطفنمعبهقابل

واصلاحأ،مقابلةالمراجعةبمبدإيتعلقفيماأنهوالواقع

يحيدلادستورألنفسهاتخذهحنينأإنالقولنستطيعفلننا

اشرناكئافلقدالترجمة.خبرةفيباعهطوليمنبلغمهماعنه

للعرقلكتابسنة"عشرينابناءمن"ختوهوترجمتهإلى

روينا،ثمالأسقاط"."كثيرةيونانيةنسخةمنلجالينوس

وهو(الأعسمالحسن)ابنحبيشتلميذهساءلهكيف،بلسانه

ويصلحه.فيهالنظزيعيداننحوها"أوسنةاربعينابناء"من

كانتالتياليونلنيةالنسخعددءمنبينالمقارنةإلىاولأمذ
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نسخةمنهاصخثحتىببعضبعضذها5وقابلله،اجتمعت

كانالتيالسريانيةالترجمةالنسخةبتلكقابلثم"،واحدة

"وكذلك:بالقولخاتمأوصخحها،سنةعشرينقبلبهلقام

اترجمه".ماجميعفيافعلأنعادتيمن

بمرلجعاتهيتعلقفيمل،يبديحنينأإنقلناإذانغاليولا

إلىنقلهكتابثانيكانفقد.الوسوسةمنضربألترجماته،

نحؤها"،اوسنةعشرةسبغعلئاتتقد"غلاموهوالسريلنية،

لجبريلترجمهالذيالطبيعيةالقوىفيجللينوسكتابهو

ساعذئقويولما".اسقاطفيهايونانيةنسخة"منبختيشوعبن

علىمنهفوقف،تصفحهإلىلاحقوقبفيعادللترجمةفي

للأولىترجمتهئسغكانتلماولكنفاصلحها.أحر"،"اسقاط

الذيسيحيىبنعليمراسلهينثهانعلىحرصفقد،متداولة

انهإلىساستقرانهابصددنحنالتيالرسالةحرزبرسميما

بينهملترجمتهمننسختئيئعلىيعثرانالمستبعدمنليس

تكونقدإحداهملانإلىبللنظرالستوىفيكبيزتفلوث

عنمنسوخةوثانيتهما،المصححةالثانيةالترجمةعنمنسوخة

بعيدحدإلىيذكزنلموقفوهذل.المصححةغيرالأولىالترجمة

الطبعةعلىئجريانلهيتسئىعندملمنامترجمكلبموقف

اخطاءبهاتدلركتصحيحاتيشبابهفيترتجقهكتابمنالثانية

نسنيسح!ثبالإمكانكانلوفيتمنىثغراتها،اوالأولىالطبعة

فيمقدرتهعلىحاكئميخكملاحتىالتداولمنالأولىالطبعه

الثانيةلالطبعةكمالاتعلىةبنلإلاالترجمة

فإنه،ترجماتهبمرلجعةنفسهألزمقدحنئيئكانإذاانهعلى

لاالآخرينترجماتإصلاحعنيتوقفاويمتنعانلهيتفقكان

كثرةمنإصلاحهلعنوعجزأإعياةبلولستكبارأ،تأئيأ

منالترجمةيعيدانيؤفيكلنالأحوالهذهمثلوفي.اخطاذهل

هكذا.للتصحيحقابليغيزهوماتصحيحيتابعانعلىاولها

هنالاختلافمنوقعفيماجالينوسكتابعنيقول

لصحخه.ناعياني،الرهاويايوبالكتدبئمذاترجم"ـكان:التشريح

تخفص،احسنوتخلصتهللسريانية،للىماسويهبنليوحناترجعتهقاعدث

يضطزحنثيئكانوقد".موسىبنلمحمدحبيشالعربيةالىوترجضة

لقتناعوغيرمنهمضضعلىبالإصلاحالقيامإلىنأاحيل

إصلاحهعنرسالتهفيكلامهمنيتضحماوهذل"بجدواه

الأدودافيجالينوسلكتابالراسعينيسرجيسلترجمة

وسالنيسرجس،بالكتلهذامنالثانيالجزءترجمكانءقد:المفردة

".ترجمتهكانالأصغانهعلىففعلث.واصلاخه،..بلةالمقلماسويهبنيوحنل

والحال.مترجمأإلاالمطافنهايةفييكنلمحنئنأانبئد

إلىتعودالراجعةفياوالترجمةفبمالأخيرةالكلمةان

بجدوىيقتنعلمإذاحنئيئ،علىكانثئمومن.الماليمتعهدهما

بينالتيالرسالةانوالحلل.طالتهابذلكئقنغأن،المراجعة

حنئيئكانالتيالا-ليةعلىللغايةثمينأشاهدأتتضمنايدينل

بعدماقتناعهعدوىالماليالمراجعةمتعهبإلىبهلينقل

البرءحيلةفيجالينوسكتلبترجعةعنرواهفمعا.جدواها



سكسرلقوىتقككاكتاتونجاعىلينولسافيأ!"ل!ئاصفإةأنع!بهذاترتجمكان.تدعشر:الأربعبمقالانه

بأنهولعترفالسريانة.الىللطسدةوصغارهم!6المقرثميةل!يوأترجتةسوجس،فكانتالسريانيةالىالكابئ
ء-..يقولمضعيثبمذوهوالأؤل،المقالاتالسث

منالثلاثينبلوغينتظرانعليهكاناوثفلىبر!ء"وةالمقالاتالثعلنيترجمانهئمالترجعة.ني

نايستطيعحتى"نحوها"اوالععرأ!؟أصر!صلهاترجعئةفكانتتدرئي،انبعبمنالباقية
فيالعلممنصالحهعذةلي.التأمثائهيقولء..كانوقدللأوذ.القالاتترجمتهمناصلغ

".الكتبمنملكئةوفيمانفسيالجؤهذالهاصلحانعلىاذارنيسلعويه)1(

ترلكممنتستتبعهوما،للسنمسد"لةيوليحنثنأانوالواقعالمقالةببعضفقابلني!اجود.التوجعةمناسهلزلكيكونانوطععنيالثل

للسن،مسد.لةيرفعانهبل.فاصلةاهعيةالترجعة.فيخبر؟د!السويانية،علييتراوهو،اليونانيومعيالسريانيومعه،السابعة

--.?.الأمز،عليهكبرحتىئمئلحفجعلخئرئه.لليونانيمخالثشيءبيمركعا

إلىملزمها،اومعو!لهلايالمرجعه،طالبسحميمسألهوكدلكانتظامأ.اشذفيهدالأمرداندابلغأرخسالراسمنالترجمةاندهوتبئن

عنئستغنىلاشينانثعةاذ.الحكموقاعدةللمعيارمصافأخرها".عنفترجعئهللات،المقلتلكترجمةفسا.لني

لبمققجماخعمهالمترجموفيقنيئلدحذترالتيم!س!وىللخك!الكفمجرفتهماثمالأصلعنترجمبمابين،النصيبدوالنحوهذاعلى

."ترجمبماعنترجعبمابينثمترجعبماوإعاد؟دياصلاحمقابلةم

آلمترالذيالمترجمقوةاضمحانماات!ورحنسابح!بالل"الئن،ترجعهلفيدانبمشغليقيذوكأنه،الأصليالنصغنللترجعةوتكرابى

جم""مو.ريعمبو-رتو.و".لر-ابنأوربما!واحيالهمأسماؤهمعليهتتعاقيالمترجمينورشة

ايضنالمانية،ألىسحلفانرا"طاشتكعلالتوحعةفيلااسم!خصمعطرالممعلقةدافيحنئيئيقولذلكوفيباسحق.حنثيئحالةفيكماأبعن

.ء......(،ب)الكتل"هذارايأ:يعتقدهفيماجالينوسكتابترجمة

الفهممستوىانجازمأاعتقاداًيعتقدحنئنأانذلكايةوترجمه،ابنيلإسحقالسويانيةإدىوترجعئه،السريانيةالىايوبترجمه

ثانيوجدانيمقائمللعترجميقومالترجمةملزنملدىوالتطلبالىيحيىبنعيسىوترجعه،موسىبنلمحعدقرةبنثابثالعربيةإدى

لهيترجممقانيعلموهوالترجئميترجئمانبينمافشئانءااسحقبنلعبدالله!اصلحئهالأصك،لسحقبهوقابل،العربية

قنانيعلموهويترجتمانوبين،التطلبوشديذالفهمحسنترجعةفييطعنخنئنأوجدنالقدالتوجمة:مستوىس3

واإيجابأترجعتهعلىللحكمفيةالكلللمؤهلاتيفلكلالهيترجئم،،رديذة"ترجمةبأنهاتارةإئاهادامغأالراسعينيسرجيس

فعن.للأمثلةبعضحنينرسالةمننستقرئانويعكنسلبأ.ونجدء".سو"ترجمابأنهاوثالثةمحمودة"،"غيربأنهاواخرى

هذ.تزتجنمكان.قد:يقولللطبيةالصنلعافيجالينوسكتابإياهاواصفأالرهاويائيىبترجعاتبعضفييطعنأيضأ

ومنهمالترجعة.فييقوىانقبلعينيالراسسرجسمنهمعذة،..لةالمقلترجمةعلىئطلقهالحكمهذلمنوافسى".رديئة"ترجمةبأنها

انلوترجعئة.الرهلويائوبومنهمالنرجعةلم،فيضعيفأأوكانسهداابن!ا!امنهملكلأواصمأالر!اوي،وتيوفيلالخورييوسف

هدعلىاثماح!ىثلائننللهبمسمةحريممأالذىودترلمتطئب!ثمدئأرجاالاكنفلمتطببالوقتالتغلنمحبيشتلعيذمبترجعةيشيدبالمقابلولكنه".وديئةخبيثة!ترجعة

يعلمحنئيئكانفقد"،الفهم"حسنكانهذاالمتطفدالأ.الفهمعلىمطبوع"رجلإئهعنهيلقولالأعسمالحسنابن

تولأهاكانالتيتلكمنمستوىازصترحعةمنهونهلىيموقعذلكمعيؤاخذءانهللاالترجعة"،فيبطريقييقتديانويروم

8،.ء.موهبتهيولزيماالجهدمنيبذللاكونهوعلىتسرعهعلى

الاللترجعةعلىيميملمولهذاوالرهاليىهسهدلوابنسرجس".طبيعتهبحسبعنايتهاحسبلاأني"الا:قوتهيضيفولهذا

يلصادعحنئيئ"ءللعلممنصالحةءعدةلهالتأمثانهتيفنوقدسرجيسعلىكمهيخففاخرىمواضعفينجدهكذلك

توخيهفيالسببعنيتحدثعندملالتخلمىآلأبع!أندأومنمرافي"ارتاض،انالعمرتقد!معلبثماإنهفيقولالراسعيني،

كتلبئترجعتهفيتعبيرءخدعلى""?،-ء
كان.تدالمتعلعين:سانربالىطوكنالىللنبضفيحسىلينوسمما"أصلغ"ترجمتهفصارتالخبر.،منالمزيدوكسبالترجعه

بعدمنلسلعويهأناترجعئهلنمسهدا،ابنالسريانيةللىالمقللةهذ.ترجم".الترجعةفييقولمضعيفأ"بعذكانيومشبابهفيكانت

الطبيعيالفهممنسلمويهعليهكانملوبحسب.الصناعةلكتابترجمتيأكثرفيئقزفهو.نفسهعلىحنئيئئطلقهالحكمهذاوملو

استقصل.علىحرصيفضلكان،بهلوالعنايةالكتبقرامةفيالدرايةومناوسنةاربعينابناء"منوهوترجعتهبأنرسالتهمنموضعمن

شأنكانأيضأوذلك،.العربيةالىذلكبعدترجعئةملجعيعتخلصأنإلىيشيرإنهلبلسنة".عشرينابناء"منوهوغيزهانحوها"

ماسويهبنيوحناكانهالذيللترجعةالكبيرالملزنمذلكمعحنئيناصذافمىكتابههوجالينوسكتبمنترجمهمااولى

يترجمعندمابأنهيقرفحنئن".الحكمة"بيتدرنيسأبصفتهسئهفإنكذلك"غلأم".وهوالسريانيةإلىنقلهالذيللحميات

كانلأنهبه،ءسألحقسلعويه:ماتلماقللالمعتصمإنحتىبه،وخمنالمعتصم.خدمإئهالنديمافييقول.،الأطبلمنللمبرزينمنبنلن:بنسلعويه-1

جسعي".ويدئرحياتييمسك
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للكتاب"معانياستقصاء!فييتقصدفإنهماسويهابنلحساب

!هذالأنوذلك،،والإيضاحالشرحغاية!علىيترجعهالذي

عليه*يحثيزالولاالواضخالكلانميحبئالرجل

مقائميقومكانحنينزمنفيالترجعةملزنمانوالواقع

عنحنئيئيقولهمافهتمئخسنوحتى.هذازمننلفيالناشر

اليونمفلنتخيل!،المترجماداءحسنفيالترجمةملرنمدور

مستوىعلىللحكمعلميةمؤفلاتيأفييعلكلاامينأناشرأ

واقعهوهذابأننعترفانايخجلناأالترجمةفيالأداء

هذ.،والحالتمف،إنافنعجب؟أ.الأحيانمنكثر؟فيالحال

انعجببلالمترجعة؟الكتبمننشزةيويدبماالمترجعيناسوأ

منالسنصغارلأنكبارهمدونمنهمالسنصغازكلفإن

أقل؟اجوبىبتقاضييثبلونقد،منهمكالسيذينالتراجمة،

همالذينالعصرذلكناشريذؤرعندالتوقفانوالحق

للثقافةفئضرلمالولاهمإذ،بمكانالأهميةمنهوللترجعةملزمو

زقدهاالذيالمغذيالئسغذلكإلىتهتديانالإسلاميةالعربية

فيفالترجعةالعصر.ذلكفيالفاعلةالأخرىالثقافاتبعصارة

لهايجدلمإنبضاعبماصاحبئوالمترجم،حرفةالمطافنهاية

وبالمقلبل،ءاساسهامنالحرفةوعنعنهاغز!للتصريفمجالأ

عليها،الوصونبالأحرىوكم،لبضاعتهلشارونلتوافرإنفإنه

تراكعأيتيحللذيالأمروتزويقها،إتقانهامنالمزيدإلىشغى

الإنتاجتكنولوجياوفيللإنتاجيةفيونعوأالثابتالمالرأسفي

المطرذوالكيفيالكمئالتقدتميفسئرماوهذاسواء.حدعلى

والقفزة،الأولالعباسيالعصرفيالترجعةحركةحفقثةالذي

كانوماالحكعة،لبيتالمأمونإنشاءمعانجزئهلالتيالنوعية

فتحومنوالئققةالمترجعينعلىللطلبتوسيعمنذلكيعنيه

بالمعنيينمجزيبما؟للترجمةناتجلتصريفومجزيبماجديد؟مجالات

المأمونلتمنعشراتانننممنلاإذمعأ،والعنوفيالمادفي

هوالذيالكبيوالسوسيولوجيالقانونبحكمحاولوا،الصغار

الكبير!المأمونخطىعلىيسيرولانللتقليد،قانون

اسماوهمالواردةالترجمةملزميلائحةاستعراضلىان

الأطباءمنحلهم،في،انهمإلىيشيرحنئنرسالةفي

حنئيئكونفيبسهولةتفسيرهاتجدواقعةوهذهوالمتطببين.

وابقلمه،يترجملموماترجمبعارسالتهموضوغحصرقد

مؤلفلتترجمةانوبديهي.جالينوسمؤلفاتمنبعلثه،

حاجةوالمتطببينالأطباءاولئكلدىتسذكانتجالينوس

حركةلرعايةوالنفعيالمادفيالتفسيرهذامثلولكن.عملية

كتبمنالعديدلأناولأ:.بتمامهليفسرهالاالترجمة

والأخلاقوالمنطقبالفلسفةراينا،كعا،تتصلكانتجالينوس

نفغ،لغيرهمولاللأطباء،فيهايكنولموالنحئيبالبلاغةوحتى

الترجمة،رعاةمنالعديدلأنوثلنيأ:.للكلعةالمادفيبالمعنى

الأطباء،منيكونوالم،يذكرهملمومعنحنئيئذكرهممعن

تلكشاكر،بنموسىابيبنواحمدمحعدراسهموعلى

أ...القديعة")1العلومطلب،فيأفرادهاتناهىالتيالأسرة

فيالجا."عاذد،عننتحدثانهذالنامباحأيكونوقد

المعنوك!التوظيفهذامثلاليسولكنالترجعة.حركةرعاية

ناايضألنامباحأيكونوقد؟الحضارةلبئهو"المالية"!رصدة

منكامةاليوتميشئكونالعربئكانإذالنتساعلتقوسينهنانفتح

الواقع،هذلفيالسببئيعودافلا،التخلفمستنقعفيتخبطهم

!اليوماكثرهموما-العرباثرياهانإلى،إليهيعودماجملةفي

"الجاءفيثرواتهممنجزءبسيرافيتوظيفعنيعتنعونس

ناقبلحنئينمنهتخرحالذي،الحكمةبيثكاندياذاالثقافن!)2(؟

تاريخنافيراذدةتجربةيعئ!رذاسته،لاحتيوقتفييتولى

تلكبتكراربالطالبةهذ.ورقتنانختمانمنالمانعفعا،الثقافي

هوالثقافةبوزارةتسعيتهعلىيتعارفماكان!اذا؟التجربة

منايضأالمانعفعا،الحكمةلبيتالممكنالوحيدالشرعيالوريث

العربيةالجامعةها-مشتركؤخطبماإلىبالدعوةنختمان

كابموجبهلوتتعهد،والعشرونالثلاثالعربياثالثقافةووزاراث

ولسنا؟سنواتعشرمدىفيكتابالفترجعةترعىبأنمنها

نشكوالذيننحنلنتصوؤسولكنتفاصيلافيفيالدخولنريد

فيالحمرالكرياتتعداذعليهسيكونما-الثقافيةالأنيعيامن

وقدوالعشرينالحاديالقرندخلنالوفيعاالثقافندمنلتركيب

وعشرينثلاثبمامادةتغذيتهاواجهزةالعربيةالمكتبةعرونتملالث

تونكلهاالتيالمتقدمةللاممالثقافنالإنتاجزبدةمجلدءمنالف

الحضارية!الفغاليةنشاركهاانإلى

باريس
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